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 التبعية لمطلقات الغرب

الاتب

 عبد الاله بلقزيز

غالباً ما يحصل لثيرٍ منّا، باحثين وقراء، أن يردد ‐ف ما يتبه ويقولُه‐ أفاراً وقيماً ثقافية حديثة من غير أن يتساءل
.عن نسبة الحجِية فيها، ولا عن مدى ما يمن أن تفيد ثقافتنا ومجتمعاتنا به

ية، أو يتناولها بنقدٍ موسع، فإنّ الغالب عل أكثر جمهور الحداثة أما من يشُذّ عن القاعدة فيسائل بعض تلك القيم الفر
ن أن يقيم الدّليل عليه أو يميط اللّثام عن صلةا يمقولة عمم أو أن يبحث ف ،اشتباه ثقافتنا أن يقف من رأيه موقف ف
ما قد تون مظنونةً بين رأيه ذاك وموقفِ أهل الأصالة! وقد لا يختلف أمر هذا الاشتباه، كثيراً، حتّ إنْ علم أنّ صاحب

الرأي النّقدي هذا غير داخل ف زُمرة أهل الأصالة، ولا ممن يدْأبون عل معالنة الغرب خلافَاً. ف الأحوال جميعها، قلّما
استُقْبل رأي نقدي عرب لمنظومات الثّقافة ف الغرب بما يليق به ‐ف أقل الواجب‐ من إصغاء وانتباه، فيف بأن

!يحل المحل المناسب وأن يؤخَذَ به أو يستَلْهم أو يبنَ عليه

غن عن التّنفيل ف شرح بواعث ذلك أنّ أكثر تلك البواعث أثراً هو اليقين المقيم ف وع أهل الحداثة الغربية من
المثقّفين العرب بأنّ ما يأت من الغرب مطلوب ومرغوب ونافع ناجع؛ إنْ لم ين كلُّه فأكثره، وأنّ المشاحةَ فيه

والحذار منه ‐دعكَ من نَقْده‐ مسلكٌ معرف آيِل بنتائجه إل خدمة مقالة الأصالة وأصحابها. والرأي هذا فطير، ف ما
نرى، يعجِله من يقولون به إعجالا، من غير تقديم مقدّماتٍ وتمهيدِ أصولٍ ومن غير وضع المائزِ الضروري بين أنواع

النّقود: ما ابتغ منها الهدم وتصفية الحساب وما شأنُه منها أن يحلّل ويسبر ويمحص ويضع الأفار ف الميزان.
متاحا ‐فيها، إطلاقاً؛ فأنا ‐شأن آخرين مثل ة ومعارفه أو القدْحرض الحطّ من قيم الغرب الثّقافيمع ولست هنا ف

منها ما استطعت من الامتياح، وإنّما أبغ التّنبيه عل المغبة الت تأت من وراء الانسجان ف أقفاص اليقين بما ينْتَهل
من المعارف، والضربِ صفحاً عن أداء واجب السؤال عن موطن الوجاهة فيها وتَخْريج مسائل المحمود وغيرِ

.المحمود منها



يحتاج الفر العرب إل تغذية معرفية، باستمرار، من مصادر إنتاج المعارف والأفار؛ والثّقافةُ الغربية واحدةٌ من اظهرِ
تلك المصادر وأخصبِها اليوم. هذه مسألةٌ لا يختَلَف عليها بين من يعرفون، عل التّحقيق، أنّ ثقافةً ما ‐مهما عظُم

شأنُها‐ لا تف نفسها بنفسها ولا تملك أن تون ف غُنْية عن غيرها أياً ين رصيدُها التّاريخ من المعارف، وأنّ ثراءها
لا يون بالموروث وحده بل بالمتَسب أيضاً. ولن هذا شء، والسونُ إل اليقين التّام وتعطيل حاسة النّقد شء آخر

مختلف تماماً؛ إذ ليس من وراء المسلك هذا انتهال معرف يتعزز به خزين الثّقافة ويعظُم أثرها ف مجتمعها؛ حيث ما
.كل منْتَهل مفيدٌ ومنتج ومطابق للواقع ومناسب للحاجات

وإل ذلك فإنّ تعطيل جهازِ النّقد ف الوع والفر يحوِل اليقينيات المركوزةَ ف الأذهان إل مطلقات ميتافيزيقية أشبه
بالإيمانيات القائمة عل مبدأ التّسليم بالصدق القبل للحقائق. وغن عن البيان أنّ وعياً هذا شأنُه يحم عل نفسه، لا

محالة، بالتّحنُّط ويفقد أي موردٍ حيوي للبقاء فيتف من المعرفة بالتّرار والاجترار، أي يتحول فعل المعرفة إل اقتباسٍ
وشرح وتلخيص، عل نحوٍ مرورٍ وممجوج خالٍ من كل إبداع. وهذا لعمري ما لا تصدُق عليه سوى تسميةٌ واحدة

ل الثّقافالتّسو مناسبة ومطابِقة ه!

ية القبيحة ف السون إل القيم الثّقافية الوافدة من الغرب وحسبانها يقينياتٍ مطلقةً لا الأسوأ من هذه العادة الفر
سبيل إل الشّكّ فيها، أو إل مساءلتها حتّ، هو الوقوف بسلبية بالغة أمام أوضاع وحوادث تطرأ ف عالمنا المعاصر

تلك المنظومة من المبادئ والقيم الت بمواقف تَنْقُض، جملةً، كل ري الغرب وعلمائه ومثقّفيه الجهرمن مف فتستدع
!أنتجتها المعرفة الغربية الحديثة والمعاصرة

وقد يون ف جملة ما يتّخذون منه مواقف سلبية وبهلوانية كثير من القضايا العادلة الت ناصرتها قطاعات شعبية حرة
ف مجتمعاتهم، ومنها قضايا خاصة بالعرب أنفسهم. ومع أنّ حالة انفضاح الوع الغرب، ف مثل هذه الامتحانات

ل الثّقافإلا أنّ قوى التّسو ،حر وع إدانتها من كل ؤاً فَة، حالةٌ صارخة لا تَقْبل تستُّراً عليها من أحد، أو تَلالتّاريخي
الاعتقاد بأنّهم يشاطرون مثقّف يذهب بالمرء إل اد الظّنلَي ّين تقف منها موقف اللامبالاة، حتبنين الانبهاريمن المتغر
!الغرب قيمهم هذه المنقلبة عل القيم الحديثة! ليس من تفسيرٍ لهذه النّازلة سوى أن انبهاريتهم واتّباعيتهم لا محدودتان
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